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قمتان : فرنسية إفريقية ببامكو 

وقمة إسلامية استثنائية بمكة المكرمة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

انعقدت في بداية الأسبوع المنصرم قمتان إحداهما فرنسية إفريقية التقت ببامكو عاصمة مالي يوم 4 و5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وأخرى إسلامية استثنائية انعقدت بمكة المكرمة اليومَ السابعَ والثامن من نفس الشهر ودعت إليها المملكة العربية السعودية، وجرت وقائعها في رحاب منظمة المؤتمر الإسلامي   التي يوجد مركزها بجدة.
يربط بين القمتين انعقادهما في أسبوع واحد. لكن هذه الصدفة التاريخية لا تشكل وحدها روابطهما الجامعة، فبين القمتين وشائج قربى بحكم أن عددا من بين دول القمتين ينتمي في آن واحد إلى العالمين الإسلامي والإفريقي، ولأن هموم العالمين واهتماماتهما ومخاوفهما مشتركة، وتطلعاتهما إلى الوحدة والإصلاح والتقدم والتغيير متقاسَمة بينهما.

العالمان يشكوان من الفرقة الذاتية بينما المنظمتان الإفريقية والإسلامية أسِّستا لتحقيق الوحدة، وإليهما تمتد في آن واحد أيدي الاحتواء الاستعمارية المهدِّدة، وكلاهما مطالـَب بالإصلاح ويبحث عن طبيعته، ولا يملك برنامجا لتحقيقه، وبعض دولهما تمارَس عليه الضغوط لتمزيق وحدته، وتنظر بعض الدول المتقدمة إليهما نظرة الاستخفاف وتـنعت العالم الإسلامي بأنه عالم الإرهاب، والعالم الإفريقي بأنه عالم التخلف.

قمة فرنسا-إفريقيا ذات رأسين : يرأسها رئيس دولة فرنسا ورئيس الدورة الإفريقي الذي يتغير كل سنتين، بينما الرئيس الفرنسي دائم وكأنه ملك غير متوّج وعلى رأس مملكة يتعاقب على عرشها الرؤساء الفرنسيون وتدين لهم إفريقيا بالولاء. وفي كل عاصمة تنعقد فيها القمة يُـقابَـل فيها الرئيس الفرنسي بطقوس الحفاوة والاحترام. وقد تحدثت الأنباء عن الاستقبال الشعبي الذي حظي به الرئيس الفرنسي جاك شيراك إثر وصوله إلى مطار باماكو وامتطائه السيارة المكشوفة وبجانبه رئيس الدورة المالي، وعن الجماهير وصوتها يعلو : عاشت فرنسا. ولأن المنظمة تضم دولا إفريقية، ولأن رئيسها الدائم فرنسي فقد سميت القمة قمة فرنسا-إفريقيا.

كانت المنظمة في بدايتها سنة 1973 في عهد الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو مركبة من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، أي مستعمرات فرنسا فيما وراء البحار. وكانت تشخص ما كان يحلم به الجنرال دوكول من دمج المستعمرات الإفريقية في فرنسا الأم. وهو ما أطلق عليه آنذاك اسم الاتحاد الفرنسي، لكن موجة التحرر التي غمرت العالم (ومن بينه إفريقيا) بخّرت حلم الرئيس الجنرال الذي قبل في النهاية أن تصبح دول إفريقيا المستعمرة مستقلة مع ارتباط بعضها بفرنسا بعلاقة تعاون، بدلا من علاقة الاندماج أو التبعية.

واليوم تتألف منظمة فرنسا-إفريقيا من دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية والناطقة بالإنجليزية، ولكن بدون ربط بين الانتماء إلى المنظمة والفرق اللغوي. وتقابلها منظمة "الكومونويلث" التي تتألف في معظمها من الدول الناطقة بالإنجليزية، ويوجد من بينها دول تعتبر ملكة بريطانيا رئيستها، وليس على رأسها رئيس أو ملك (كما هو حال كندا).

ولأن فرنسا هي الرئيسة الدائمة لهذه المنظمة، فإن فرنسا تعي أن عليها مسؤولية مساعدة إفريقيا بسخاء، وأن تتحمل مسؤولية قيادة إفريقيا بدفعها الثمن. وتقول الإحصائيات إن المعونة الفرنسية المخصصة لدعم التنمية لدول قمة      فرنسا-إفريقيا بلغت سنة 2005 الجارية 8.09 مليار أورو، أي بنسبة 47% من الدخل الوطني الخام، وبزيادة في حجم المعونة، الذي ارتفع عما كان عليه سنة 2004 حيث كانت نسبة المعونة 41% .

كان يُخشى أن يكون لإفريقيا رد فعل مستنكِـر لرفض مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية) ثلاثة أيام قبل عقد قمة باماكو مشروع قانون يُلغي الفصل الرابع من قانون 23 فبراير/شباط 2005 المتعلق بالعائدين إلى فرنسا من مستعمراتها السابقة، وينص على أن "مناهج التعليم الذي كان يُلقـَّن في مدارس المستمعرات كان له دور إيجابي في تطوير وتحضير المستمعرات، وخاصة في شمال إفريقيا". فتقدم الاشتراكيون الفرنسيون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية بمشروع قانون يلغي هذه الفقرة ويعوضها بنص يشتمّ منه انتقاد وقائع التاريخ الاستعماري الفرنسي، والتبرؤ منه. وقد كانت دول إفريقية تطالب بإلغاء الفصل الرابع المذكور. وكانت الجزائر تتزعم هذا الاتجاه، وتمارس مختلف الضغوط على فرنسا لحملها على إعلان استنكارها وتنديدها بالعهد الاستعماري، بل وحتى بالإعراب عن الأسف وتقديم الاعتذار للشعوب التي وقعت في قبضة الاستعمار الفرنسي.

وسقط مشروع التغيير بأغلبية النواب. وكان من بين من صوتوا ضده نواب حزب الرئيس شيراك بجانب حزب "لوبين" العنصري الرجعي المتطرف. وصوتت لفائدته جبهة اليسار وعلى رأسها الحزب الاشتراكي. لم تتقدم دولة إفريقية إلى قمة فرنسا-إفريقيا بطلب تسجيل هذه النقطة في جدول الأعمال. ولكنها كانت حاضرة في ذاكرة الأفارقة المشاركين. لذا جاء الرئيس شيراك إلى القمة وهو يحمل في خلجاته الهمّ الإفريقي المُضْـمَـر في الصدور عن سقوط مشروع تغيير الفصل الرابع في الجمعية الوطنية الفرنسية.

لقد جاء خطاب الرئيس يوحي بأن فرنسا إذا كانت لا تريد     نبش الماضي فإنها لا تستبعد استشراف المستقبل، وأنها مصممة على أن تعين إفريقيا وتساعدها ماديا ومعنويا وتمكـّنها من مساعدتها على حكم نفسها بنفسها، وأنها تهُـبُّ لنجدة من يحتاج إلى نجدتها. وفرنسا -حسب قول الرئيس شيراك- تمنع على نفسها أن تقوم بدور الدّركي في القارة السمراء، بل ستكون بجانب الأفارقة في تطلعهم إلى الإصلاح والتقدم والتغيير. ولقد قال أكثر من ذلك : "فرنسا تريد أن تكون محامي إفريقيا" (ولم يقل حاميتها فعهد الحماية والاستعمار ولى). وزاد الرئيس الفرنسي يقول : "نحن اليوم في عهد الشراكة متساوية الأطراف".

 أما القمة الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية واستضافتها فكانت فعلا وحقا استثنائية. والأوراق التي قدمها مجلس الوزراء الذي اجتمع قبل عقد القمة  كانت جيدة ومعَدّة بعناية، وجاءت بالجديد. لقد قـُدّم إلى القمة مشروع الخطة العشْرية (عشر سنوات) للتضامن الإسلامي. وهذه أول مرة يُتحدث فيها في رحاب منظمة المؤتمر الإسلامي عن خطة مدروسة وموقوتة وتتحقق على مراحل. ورُفع إلى القمة حصيلة ما اتفق عليه العلماء والمفكرون المسلمون في ندوة مكة. ولأول مرة في تاريخ منظمة المؤتمر الإسلامي تحال على قمة الدول الإسلامية وثيقة من إعداد المجتمع المدني الذي لم تكن المنظمة تشركه في اتخاذ القرار أو تهتم بوجوده. ولأول مرة كذلك تنظر القمة في صلاحيات مجمع الفقه الإسلامي وتقترح الورقة المقدمة أن يناط به توحيد الفتوى الشرعية. وهذا مشروع يتطلب جهدا ونفـَسا طويلا ما أظن أنهما يكفيان لحمل الدول الإسلامية على الاقتناع بجدواه : فالكثير منها لن يرضى عنه.

وكان طبيعيا -والمملكة العربية السعودية هي الداعية للقمة- أن تأخذ مكافحة الإرهاب والتطرف الديني الرتبة الأولى في أولويات عمل المنظمة الإسلامية. فالمملكة سبقت إلى تأسيس هيأة عالمية لمكافحة الإرهاب وهي التي ابتـُليت بالإرهاب وانتصرت عليه. وها هي تتابع المسيرة، فتشرك مع مكافحة الإرهاب مكافحة العنف والتطرف والتكفير. وتأخذ القمة باقتراحها باعتماد وسطية الإسلام  واعتداله، مما يدل على أن هذا التوجه نضج في المملكة العربية السعودية، وأنها دخلت في الانفتاح على آفاق جديدة واعدة. ولم يخل البيان الختامي من الحديث عن الإصلاح والإشارة إلى اعتباره شأنا داخليا، وأنه يأتي في طليعة اهتمامات المسلمين.

 ويبقى في النهاية أن التنظير شيء، والتنفيذ شيء آخر بعيد المنال. فما أكثر ما صدر عن الجامعة العربية من مبادرات عن العمل العربي المشترك والدفاع العربي المشترك ! وما أكثر ما صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي عن التضامن الإسلامي منذ نشأتها سنة 1969 وإلى اليوم! ومع ذلك بقيت هذه الأفكار مجرد نوايا طيبة خـيّـرة.

 فهل ستكون القمة استشنائية جديرة باسمها، وتصبح أول قمة تنفذ ما قررت ؟

 نتمنى ذلك. وما نيل المطالب بالتمني.

